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  :ةـالمقدم
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا            

  :،،، أما بعد. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 ـ ؛حظي القرآن الكريم من المسلمين على مر العصور بعناية كبيـرة          فقد    لقولـه   ا تحقيقً

 مـن   ابتداء وظهر ذلك ]٩:الحجر[} وإِنَّا لَه لَحافِظُون   إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر   {:سبحانه وتعالى 
 على حفظ القرآن حيث كان يعجل بحفظه وقت نزولـه           -صلى االله عليه وسلم    -حرصه

ثُـم إِنÚ   فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَه   Õإِن علَينَا جمعه وقُرآنَه     {: لقوله تعالى  اعليه، مصداقً 
 ينَا بلَيانَهعß{]يحفظـون القـرآن     - رضي االله عنهم   - وكان الصحابة  ]١٩-١٧:القيامة 

  .بسماعه منه مباشرةً
 عليـه   -يعرض القرآن على جبريل    -صلى االله عليه وسلم    - االله   وكان رسولُ 

ولمـا  .  ليتأكد حفظه، وليعلم ما طرأ عليه من مواضع النسخ منـه        ؛ مرةً  سنةٍ لَك-السلام
 بـالقرآن  -عليه السلام - ،عارضه جبريلُ -ى االله عليه وسلم   صل- وفاة النبي    اقترب زمن

  .-صلى االله عليه وسلم-مرتين، وذلك في رمضان من السنة التي تُوفِّي فيها 
  جمع القرآنفي مصحف واحـد     -صلى االله عليه وسلم   - على عهد النبي     ولم ي 

 ـ-صلى االله عليه وسـلم    - لكن بعد انتقال النبي      ، إلى ذلك  لعدم وجود داعٍ   ى الرفيـق   إل
الأعلى وانقضاء زمن نزول الوحي، جدت في الدولة الإسلامية حوادث دفعت بالخليفـة             

م على هذا العمل،وكان تاريخ هـذا       قدِإلى أن ي  -رضي االله عنه  -الأول أبي بكر الصديق     
من التحري والتثبت العلمـي،    دقيقٍ وفق منهجٍ   من الهجرة  ةالجمع في السنة الثانية عشر    

مة على قبوله الأفحصل إجماع.  
 أدت إلى التفكيـر      وقعت أحداثٌ  -رضي االله عنه  -وفي زمن عثمان بن عفان      

   . ثانيةًفي جمع القرآن مرةً
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 -رضي االله عنـه   - ولقد زخرت كتب علوم القرآن بالحديث عن جمع عثمان          
ومنهجه في الجمع،وتعددت واختلفت فيه أقوالهم، وعن الفرق بـين عمـل أبـي بكـر                

في الجمع، ولعل هذه الورقة البحثية تكـشف        -رضي االله عنهما  -مان  الصديق وعمل عث  
  :بعنوان  في جمع القرآن فكانت-رضي االله عنه- عثمان عملحقيقة 

  ).في جمع القرآن-رضي االله عنه-تحرير عمل عثمان ( 
  :مشكلة البحث 

من المتقـدمين والمتـأخرين فـي       -رحمهم االله تعالى  -تضاربت أقوال العلماء    
- في جمع القرآن الكريم،بين قائـل بـأن عثمـان     -رضي االله عنه  -عثمان  حقيقة عمل   

  جمع القرآن على حرف واحد، حيث اقتصر على حرف واحد، وهـو            -رضي االله عنه  
حرف قريش، وألغى بقية الأحرف، وقائل بأنه نسخ المصحف الذي جمعـه أبـو بكـر            

 البحـث   كما هو، ووزعه على الأمصار، وأحـسب أن هـذا         -رضي االله عنه  -الصديق
  . في جمع القرآن  -رضي االله عنه-يكشف حقيقة صنيع عثمان 

  :أهداف البحث 
 دراسـة   -رضـي االله عنـه    - الواردة في جمع عثمـان        دراسة الروايات  -١

  .تحليلية
 . في جمع القرآن الكريم -رضي االله عنه-بيان منهج عثمان  -٢
رضـي  -ان  العلماء من المتقدمين والمعاصرين في جمع عثم     عرض أقوال  -٣

  .-عنهاالله 
  .الكريم  في جمع القرآن -رضي االله عنه-بيان حقيقة عمل عثمان  -٤

  :أسئلة البحث 
 . وما مدلولها؟-رضي االله عنه-ثار الواردة في جمع عثمان ما الآ -١
  في جمع القرآن الكريم ؟-رضي االله عنه-ما منهج عثمان  -٢
  ؟- عنهرضي االله-ما أقوال العلماء في جمع عثمان  -٣
   فيجمع القرآن الكريم؟-رضي االله عنه-ما حقيقة عمل عثمان  -٤

  :الدراسات السابقة 
 تحدثت عـن جمـع      -لم يكن كلها   إن– من المعلوم أن أكثر كتب علوم القرآن      

، ولكن الأقوال تكـاثرت واختلفـت       -رضي االله عنه  - وعن جمع عثمان   ،القرآن الكريم 
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 )٥٣٣(

 في جمع القرآن، ولم يظهر لي مـن خـلال     -رضي االله عنه  -حول حقيقة عمل عثمان     
  فـي الجمـع بعنايـةٍ      -رضي االله عنـه   -البحث والتحري من أفرد حقيقة عمل عثمان        

-سوى كتاب المنهج العلمي في جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفـان                وتحريٍ
، للدكتور أحمد عدنان الزعبي، بحث علمي منشور محكم فـي مجلـة             -رضي االله عنه  

يبة للآداب والعلوم الإنسانية، والفكرة التي يدور حولها البحث أن جمع القـرآن   جامعة ط 
 ، بل قام على منهجيةٍ     مرتجلةٍ  لم يكن بطريقةٍ   -رضي االله عنه  -وتدوينه في عهد عثمان     

   . علميةٍ
  :منهج البحث 

  .سأتَبع المنهج الاستقرائي الاستنباطي 
  :خطة البحث 

  .-رضي االله عنه-يم في عهد عثمان جمع القرآن الكر: المبحث الأول 
  :وفيه مطلبان 

   .-رضي االله عنه-الروايات الواردة في جمع عثمان : المطلب الأول 
-الأسباب الدافعة إلى جمع القرآن الكريم في عهـد عثمـان            : المطلب الثاني   

  .-رضي االله عنه
  .في الجمع  -رضي االله عنه-تحرير عمل عثمان : المبحث الثاني 

  :ثة مطالب وفيه ثلا
-أقوال العلماء من المتقدمين والمعاصرين في جمـع عثمـان           :المطلب الأول   

  .-رضي االله عنه
  . في الجمع -رضي االله عنه-منهج عثمان : المطلب الثاني 
  . للقرآن  -رضي االله عنه-تحرير القول في جمع عثمان: المطلب الثالث 

  .الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات
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  )٥٣٤(

   :-رضي االله عنه-جمع القرآن الكريم في عهد عثمان : الأول المبحث 
حفظه واسـتظهاره فـي الـصدور،        تارةً:يطلق جمع القرآن الكريم ويراد منه     

 في  فذاك جمع  ،ا وسور  وآياتٍ ا وكلماتٍ كتابته كله حروفً   : أخرى ويراد منه   ويطلق تارةً 
في القلوب والصدور الصحائف والسطور، وهذا جمع .  

  : جمعه بمعنى كتابته حدث في الصدر الأول ثلاث مراتثم إن 
  .،والمراد به كتابته وتدوينه -صلى االله عليه وسلم-في عهد النبي :ى الأول

، والمراد به جمعه في مـصحف       -رضي االله عنه  -في خلافة أبي بكر   :والثانية
  .واحد 

 حيث نسخ في مـصاحف متعـددة،   -رضي االله عنه-في عهد عثمان   : والثالثة
   . -نحن بصدد البحث عنه وهذا ما-رسلت إلى الآفاقوأ

   .-رضي االله عنه-الرواية الواردة في جمع عثمان : المطلب الأول 
  بعد موت الخليفة الراشـد     -رضي االله عنه  -لما آلت الخلافة لعثمان بن عفان       

،اتسعت الفتوحات الإسلامية وانتشر الـصحابة فـي        -رضي االله عنه  -عمر بن الخطاب  
ولقد لاحظ الـصحابي حذيفـة بـن        . ن كلٌ بقراءاته  آلمفتوحة يعلمون الناس القر   البلاد ا 
  اختلاف المسلمين في القراءة، وبعض هذا الاخـتلاف مـشوب      -رضي االله عنه  -اليمان

بجمع المصحف وأرسل إلى    -رضي االله عنه  -باللحن، فأخبر الخليفة بذلك، فأمر عثمان       
ه باستخدام المصحف الذي بحوزتهـا      بأن تسمح ل  -رضي االله عنهما  - حفصة بنت عمر  

ن منه، وأمر عثمان بنسخ عدة من المصاحف لتوحيـد القـراءة ثـم أمـر                آليجمع القر 
  .على بلاد المسلمين، كما أمر بإحراق ما يخالف هذا المصحف بتوزيعها

  :الواردة في ذلك  وإليك الرواية
   ح الِكٍ، أَنم نب أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أَنَس  انِ قَـدِممالْي نفَةَ بذَي

إِرمِينِيةَ وأَذْربِيجان، مع أَهـلِ الْعِـراقِ،        علَى عثْمان، وكَان يغَازِي أَهلَ الشَّامِ، فِي فَتْحِ       
 انثْمفَةُ لِعذَيةِ، فَقَالَ حاءفِي الْقِر مفَةَ اخْتِلاَفُهذَيح عـؤْ  : فَأَفْزالْم ا أَمِيـرـذِهِ  يه رِكأَد ،مِنِين

الأُمةَ قَبلَ أَن يخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ، اخْتِلاَفَ الْيهودِ والنَّصارى، فَأَرسلَ عثْمان إِلَى حفْصةَ؛             
 بِهـا حفْـصةُ   أَن أَرسِلِي إِلَينَا بِالصحفِ نَنْسخُها فِي الْمصاحِفِ، ثُم نَردها إِلَيكِ، فَأَرسلَتْ        

 منإِلَى عثْمان، فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ، وعبد االلهِ بن الزبيرِ، وسعِيد بن الْعاصِ، وعبد الـرح            
: بن الْحارِثِ بنِ هِشَامٍ، فَنَسخُوها فِي الْمصاحِفِ، وقَالَ عثْمان لِلرهطِ الْقُرشِيين الثَّلاَثَـةِ              



– 

 )٥٣٥(

إِذَا اخْتَلَفْتُم أَنْتُم وزيد بن ثَابِتٍ فِي شَيءٍ مِن الْقُرآنِ، فَاكْتُبوه بِلِسانِ قُريشٍ، فَإِنَّمـا نَـزلَ                 
بِلِسانِهِم، فَفَعلُوا، حتَّى إِذَا نَسخُوا الصحفَ فِي الْمصاحِفِ، رد عثْمـان الـصحفَ إِلَـى               

 سأَرةَ، وفْصآنِ فِـي كُـلِّ      حالْقُر مِن اها سِوبِم رأَمخُوا، وا نَسفٍ مِمحصلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِم
  )١(.صحِيفَةٍ، أَو مصحفٍ، أَن يحرقَ

رضـي االله   -بن أبي طالب     كتب أهل السنة تأييد أمير المؤمنين علي         توقد نقل 
اءةٍ واحدةٍ، حيث أخرج ابن أبـي داود         لما فعله عثمان من جمع المسلمين على قر        -عنه
لا تقولوا في   (: -رضي االله عنه  -قال علي   : المصاحف عن سويد بن غفلة قال     كتابه  في  

مـا  : ؛ قال جميعامنّا عثمان إلاّ خيراً، فواالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلاّ عن ملأ   
 خير من قراءتك، وهذا     إن قراءتي : تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول        

، فـلا    واحـدٍ  أرى أن يجمع الناس على مصحفٍ     : فما ترى؟ قال  : قلنا. يكاد يكون كفراً  
  )٢(.)فنعم ما رأيت: قلنا.  ولا اختلاف،رقةفتكون 

 ،وروى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف من حديث محمد بن سيرين             
مصاحف جمع له اثني عشر رجلًا مـن     لما أراد عثمان أن يكتب ال     ( : عن كثير بن مفلح   

التي في  ) ٣( فبعثوا إلى الرّبعة   :قريش والأنصار فيهم أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، قال         
 أخـروه،   في شـيءٍ تدارءوافكانوا إذا    وكان عثمان يتعهدهم   :بيت عمر فجيء بها، قال    

 لا، : قـال ،؟هل تدرون لم كانوا يؤخرونه : قلت لكثير وكان منهم فيمن يكتب     : قال محمد 
 ،نما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضـة الأخيـرة       ؛إفظننت ظنًا : قال محمد 

  )٤). (فيكتبونها على قوله
  :التالي يات والذي يظهر من نص الروا

رضـي االله   -ا لمصحف أبي بكر      كان نسخً  -رضي االله عنه  -أن عمل عثمان    
زيـد  : لب من الصحابة وهم    ثم ط  ، حيث طلب من حفصة أن ترسل إليه الصحف        -عنه

 وعبد الرحمن بن الحارث بن هـشام        ، وسعيد بن العاص   ، وعبد االله بن الزبير    ،بن ثابت 

                                         
 سننه،ج في ، والترمذي ٢٢٦، ص ٦، ج باب جمع القرآن  ،  كتاب فضائل القرآن  ه البخاري في صحيحه،     أخرج) ١
 .  ٦،ص٥الكبرى،ج في ، والنسائي١٣٦،ص٥
  .و صححه الحافظ ابن حجر . ٦٧كتاب المصاحف، ص/ السجستانيأخرجه ابن أبي داود ) ٢
  .قاله الحافظ ابن كثير  . -رضي االله عنها-هي الكتب المجتمعة وكانت عند حفصة : الربعة ) ٣
  .١٠٤، ص١كتاب المصاحف، ج/ أخرجه ابن أبي داود السجستاني) ٤
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  )٥٣٦(

 ، وعبد االله بن الزبيـر     ،فأمر زيد بن ثابت   : الصحف في المصاحف، ونصه      أن ينسخوا 
 . وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فَنَسخُوها فِي الْمصاحِفِ،وسعيد بن العاص

 من الصحابة الكتَاب  -رضي االله عنه  - يرد في هذه الرواية  طلب عثمان         أنه لم 
 .الاقتصار على حرف واحد وإغفال الأحرف الأخرى 

ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابـت فيـه         (:  للصحابة -رضي االله عنه  -قول عثمان   
 ـ    )إذا اختلفتم :(، وفي رواية  )نما نزل بلسانهم  إف فاكتبوه بلسان قريش   دل ،فإن التعبيـر لا ي

على الاقتصار على حرف واحـد، وإنمـا  المقـصود بـالاختلاف اخـتلاف الرسـم               
 ،اختلاف إلا في كلمة التابوت    -رضوان االله عليهم  -وبالفعل لم يرد عن الصحابة    ،والكتابة

: ، هل هي بالتاء؟ أو بالهاء؟ كما قال الزهـري )التابوت(حيث اختلف الصحابةُ في كلمة    
: ، وقال زيـد   )التابوت(: ، فقال النفر القرشيون   )التابوه( و )التابوت(واختلفوا يومئذٍ في    (
  )١.(؛ فإنه بلسان قريشٍ)التابوت(اكتبوه : ، فرفِع اختلافهم إلى عثمان، فقال)التابوه(

حـول اختيـار حـرف     قال الشيخ نور الدين عتر في كتابـه علـوم القـرآن       
 وزيد بن ثابت فـي شـيء   إذا اختلفتم أنتم: وقول عثمان للرهط القرشيين الثلاثة (:قريش

وهذا لا يدل علـى إبطـال بقيـة    )..من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم   
الأحرف السبعة، لما هو معلوم من قواعد رسم الصحف أنه غير مشكول ولا منقـوط،               

 تكتـب  )مالـك :(اوأنه لم تثبت فيه ألفات المد حسب قواعد في رسم الألف وعدمها، فمثلً   
  )٢(.)الكتب( تكتب )الكتاب( و)ملك(

 وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحفٍ مِما نَسخُوا، وأَمر بِما سِواه مِن الْقُـرآنِ       (: قوله  
 .)فِي كُلِّ صحِيفَةٍ، أَو مصحفٍ، أَن يحرقَ

 هو اعتماد النسخة الأصـلية بنـسخها   -رضي االله عنه-يبين أن ما فعله عثمان  
، وذلـك  )أمر بما سواه أن يحرق ما سوى هذه النسخ(: وقوله ، يعها على الأمصار وتوز

أنها كتابات فردية من الصحابة وقد تشتمل على المنسوخ، لاسيما وأكثرهم لـم يـشهد                
  )٣(.العرضة الأخيرة

                                         
                      القـرآن فـي المـصاحف    -  عنـه رضـي االله -رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف،باب جمع عثمـان  ) ١
  ).٨/٦٣٥ (فتح الباري: ،وانظر)٢٦ ص(
   .١٧٤، ص١نور الدين عتر ، ج/ علوم القرآن ) ٢
   .٨٨ابن أبي داود، ص / المصاحف: انظر) ٣
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 )٥٣٧(

وعليه فإن نسخة المصحف التي يقرؤها المسلمون من أيـام الخليفـة الراشـد              
 وقد  ، إلى يومنا هذا، هي النسخة التي بحوزة حفصة        -عنهرضي االله   -عثمان بن عفان    

أجمع الصحابة عليها، ولذلك وافقوا عثمان على حرق ما سواها، حتى قال علي بن أبي               
  . )لم يصنعه هو لصنعته لو(: -رضي االله عنه-طالب 

لم يحرق المصحف الذي كـان  -رضي االله عنه-مما يؤكد هذا القول أن عثمان    
، ولو كان قد اصطلح على الاقتـصار علـى حـرف     -االله عنها رضي  -بحوزة حفصة   

 لأنه كان قد وعـدها      ؛أنه لم يحرقها   : قريش ما كان ليدع نسخة حفصة ،وقد يقول قائلٌ        
ما كان عثمان لينحاز لرغبة حفصة أمام قرآن يتلـى إلـى يـوم              :بأن يردها إليها فنقول   

 .القيامة
:  في فتح البـاري حافظ ابن حجر الومع ذلك فقد أحرقها مروان بعد وفاتها، قال 

)      ا خشية أن يقع لأحد مـنهم تـوهم أن   ولهذا استدرك مروان الأمر بعدها، وأعدمها أيض
 )١(.)فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر

إِنَّـا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه       {:قولـه تعـالى    مما يقوي هـذا القـول     
عليـه  -  له الأسباب وكـان جبريـل      يأد تولى االله حفظ كتابه وه     فق]٩:الحجر[}لَحافِظُون

 وعارضه في السنة التي      عامٍ  كلَ  مرةً -صلى االله عليه وسلم   - يعارض الرسول    -السلام
 -رضي االله عنـه   -مرتين، فما كان لعثمان   -صلى االله عليه وسلم   - االله   توفي فيها رسولُ  

  .ا مما ثبت في العرضة الأخيرةأن ينقض أو يلغي شيئً
رضـي االله   -الأسباب الدافعة إلى جمع القرآن الكريم في عهد عثمان          : الثانيالمطلب  

  :-عنه
 قطـع   -عنه رضي االله -لقد كان المقصود من جمع القرآن الكريم زمن عثمان          

  .دابر الفتنة التي طرأت على المسلمين من الاختلاف في كتاب االله 
     لتابعين تلامـذة الـصحابة    حيث أتاحت حركة الفتوح أن يلتقي المسلمون من ا        

 وكانوا من قبائل شتى وفـيهم العربـي وغيـر العربـي، وكـانوا               -رضي االله عنهم  -
على نحو ما تعلمه من الـصحابي،         منهم يقرأ القرآن    واحدٍ يتدارسون القرآن، وكان كلُ   

  .فتراجعوا في بعض وجوه القراءات، وادعى بعضهم أن قراءته أصح من قراءة غيره

                                         
  .٢١، ص٩ابن حجر، ج / فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١



– 

  )٥٣٨(

 واخـتلط  الإسلام رقعة اتسعت وقد-عنه االله رضي-عثمان خلافة جاءت حيث
 مـن  العروبة خصائص تذوب أن وخيف العربية، تعرف لا التي بالأمم الفاتحون العرب
 المسلمون يختلف أن نفسه القرآن على خيف بل والاختلاف، الفتح هذا جراء من العرب

  .كبير وفساد رضالأ في فتنة فتكون إمام؛ مصحف على يجتمعوا لم إن فيه،
     رضـي االله   -ا في خلافة عثمان بن عفان     وكانت مظاهر تلك الحالة أشد وضوح

  )١.(ا متعددة لذلك الاختلاف في القراءة، وتنقل الروايات صور-عنه
 ووصل إلى مسامع الخليفة في المدينة، ومعـه         ،وتكاثرت أخبار ذلك الاختلاف   

لتي يمكـن أن تحـافظ علـى الـنص          كبار الصحابة، مما جعلهم يفكرون في الوسائل ا       
  . وتمنع وقوع الاختلاف فيه،القرآني

وكانت كتابة القرآن في الأمصار تعتمد على قراءات الصحابة الـذين نزلـوا             
رضـي االله  -فيها، فكان أهل الكوفة يكتبون مصاحفهم على قراءة عبد االله بـن مـسعود        

، -رضي االله عنـه -ء دا، وكان أهل دمشق قد كتبوا مصحفهم على قراءة أبي الدر       -عنه
وهكذا في بقية الأمصار، وكانت تلك المصاحف تعكس الاخـتلاف الـذي ظهـر فـي               
القراءة، وكانت تعتمد على الجهد الفردي في الغالب، ولم يتوافر لشيء منها ما كان قـد                

 القرآن في خلافـة أبـي       -رضي االله عنه  - توافر للصحف التي جمع فيها زيد بن ثابت       
  )٢(.-االله عنه رضي -بكر الصديق

     انِ قَـدِممالْي نفَةَ بذَيح الِكٍ، أَنم نب أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أَنَس
إِرمِينِيةَ وأَذْربِيجان، مع أَهـلِ الْعِـراقِ،        علَى عثْمان، وكَان يغَازِي أَهلَ الشَّامِ، فِي فَتْحِ       

يا أَمِيـر الْمـؤْمِنِين، أَدرِك هـذِهِ    : هم فِي الْقِراءةِ، فَقَالَ حذَيفَةُ لِعثْمانفَأَفْزع حذَيفَةَ اخْتِلاَفُ 
الأُمةَ قَبلَ أَن يخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ، اخْتِلاَفَ الْيهودِ والنَّصارى، فَأَرسلَ عثْمان إِلَى حفْصةَ؛             

   نَا بِالصسِلِي إِلَيأَر ةُ        أَنفْـصـا حلَتْ بِهسكِ، فَأَرا إِلَيهدنَر احِفِ، ثُمصا فِي الْمخُهفِ نَنْسح
 منإِلَى عثْمان، فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ، وعبد االلهِ بن الزبيرِ، وسعِيد بن الْعاصِ، وعبد الـرح            

:  الْمصاحِفِ، وقَالَ عثْمان لِلرهطِ الْقُرشِيين الثَّلاَثَـةِ         بن الْحارِثِ بنِ هِشَامٍ، فَنَسخُوها فِي     
إِذَا اخْتَلَفْتُم أَنْتُم وزيد بن ثَابِتٍ فِي شَيءٍ مِن الْقُرآنِ، فَاكْتُبوه بِلِسانِ قُريشٍ، فَإِنَّمـا نَـزلَ                 

     خُوا الصتَّى إِذَا نَسلُوا، حفَفَع ،انِهِمفَ إِلَـى          بِلِسحالـص ـانثْمع داحِفِ، رصفَ فِي الْمح
                                         

  .١٤ - ١٢ كتاب المصاحف ، ص: بن أبي داود، وا٢٧/ ١ الطبري / جامع البيان: انظر) ١
  .١٣٧ ابن أبي داود، ص/ المصاحف  كتاب:انظر ) ٢
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 )٥٣٩(

حفْصةَ، وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحفٍ مِما نَسخُوا، وأَمر بِما سِواه مِن الْقُرآنِ فِـي كُـلِّ       
  )١(.صحِيفَةٍ، أَو مصحفٍ، أَن يحرقَ

الناس على مصحف واحـد،      على جمع    -رضي االله عنه  -ولذلك سعى عثمان    
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك؛        : ويدل على ذلك أنه  أرسل إلى حفصة       

وإنما فعل ذلك عثمان؛ لأن الناس اختلفوا في القراءات بسبب تفرق الصحابة في البلدان              
واشتد الأمر في ذلك وعظم اختلافهم وتشبثهم ووقع بين أهل الشام والعراق مـا ذكـره                

 وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أرمينية فقرأت كل طائفـة بمـا             -رضي االله عنه  -ذيفة  ح
روي لها، فاختلفوا وتنازعوا وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا، فأشفق            
حذيفة مما رأى منهم، فلما قدم حذيفة المدينة، دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى بيتـه،                 

في كتاب االله، إنـي حـضرت       : في ماذا؟ قال  : أن تهلك، قال  أدرك هذه الأمة قبل     : فقال
   إنـي  : ا من العراق والشام والحجاز فوصف له ما تقدم، وقـال          هذه الغزوة وجمعت ناس

  )٢.(أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى
فلم يكن قصد عثمان جمع ما ليس مجموعا، فقد كان القرآن زمن الصديق قـد               

ا منه زمن الصديق في مـصاحف يقتـدي بِهـا                 جنسخَ ما كان مجموع دمِع، وإنما قص
  .المسلمون

لم يقصد عثمان قَصد أبي بكرٍ في جمع نفـس القـرآن       (: قال القاضي الباقلاني  
           هم على القراءات الثابتة المعروفة عن النَّبِـيصـلى االله   - بين لوحين، وإنما قصد جمع

، ولا تأويـل   فيه ولا تأخير ليس كذلك، وأخْذَهم بِمصحفٍ لا تقديم     ،وإلغاء ما -عليه وسلم 
أُثبِت مع تنزيلٍ، ولا منسوخ تلاوته كُتِب مع مثْبت رسمه ومفروضٍ قراءتُـه وحفظُـه؛               

  )٣(.)خشية وقوع الفساد والشبهة على من يأتي بعد
 أن ينسخ من الصحف التي جمعها أبـو بكـر           -رضي االله عنه  -فأراد عثمان   

  . للناس في تلاوة القرآنإماماا مجمعا عليه يكون مصحفً

                                         
 سننه،ج في ، والترمذي٢٢٦، ص٦أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن ، ج        ) ١
 .  ٦،ص ٥الكبرى،ج في ، والنسائي ١٣٦،ص٥
  .٥١، ص١تفسير القرطبي ، ج) ٢
  .٢٦٥، ص١ الباقلاني، ج/الانتصار ) ٣
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  )٥٤٠(

أن يأتي فاسقٌ يسعى فـي كيـد        -رضي االله عنه  -خشي عثمان (: قال ابن حزم  
الدين، أو أن يهِم واهم من أهل الخير، فيبدل شيئًا من المصحف، فيكون اختلاف يـؤدي        

ا، لكي إن وهـم     إلى الضلال، فكتب مصاحف مجمعا عليها، وبعث إلى كل أفق مصحفً          
 إلى المصحف المجمع عليه، فانكشف الحـق، وبطـل الكيـد            مبدل رجِع واهم، أو بدل    

  )١(.)والوهم
عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلـى تـرك شـيء مـن      خاف(: وقال النووي 

القرآن، أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عنـد حفـصة، الـذي أجمعـت                 
بعث بِها إلى البلدان، وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا           الصحابة عليه مصاحفَ، و   

، -رضـوان االله علـيهم    -باتفاق منه ومن علي بن أبـي طالـب، وسـائر الـصحابة            
  )٢).(وغيرهم

-إذا يتبين لنا مما سبق أن سبب جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفـان      
  : يمكن إرجاعه إلى ما يلي -رضي االله عنه

لاف والتنازع في القرآن الكريم، وقطـع المـراء فيـه، وذلـك              رفع الاخت  -١
   . -رضي االله عنه-باعتماد النسخة التي كانت عند أبي بكر 

 مـن   نتيجـة وجـود عـددٍ    أو نقصٍ ،حماية النص القرآني من أي إضافةٍ      -٢
المصاحف بأيدي الصحابة حيث اشتملت على ما ليس بقرآن كالشروح والتفاسير ولذلك            

  .ن ذلك تعميم لما نسخ من المصاحف لما حرقت كا
   .واحدٍ  مصحفٍيهذا هو الباعث على جمع عثمان للمصاحف ف

                                         
   .٢١٣-٢١٢، ص ٢ابن حزم ، ج/ الفصل في الملل والأهواء والنحل ) ١
  .٩٦النووي، ص / التبيان في آداب حملة القرآن ) ٢
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 )٥٤١(

  . في الجمع -رضي االله عنه-تحرير عمل عثمان : المبحث الثاني 
  :مطالبثلاثة وفيه 

                    أقوال العلماء من المتقدمين والمتأخرين فـي جمـع عثمـان           :المطلب الأول 
  :- عنهرضي االله-

فـي  -رضي االله عنـه   - حول عمل عثمان     -رحمهم االله تعالى  -اختلف العلماء   
  :جمع المصاحف على قولين

 جمع المسلمين على مصحف واحـد       -رضي االله عنه  -أن عثمان   :القول الأول 
وحرف واحد وهو حرف قريش دون ما عداه من الأحرف السبعة الأخرى، وذهب إلى              

 ــ  ــاء المتق ــن العلم ــدد م ــول ع ــذا الق ــنهم ه ــأخرين م ــارث : دمين والمت الح
وابن ،  )٥( ومكي بن أبي طالب    ،)٤(والباقلاني،  )٣(، والطحاوي )٢(والطبري،)١(المحاسبي
، )٧)(وهـو المعتمـد  (: ، والحموي؛ وقال الحافظ ابـن حجـر فـي الفـتح           )٦(عبد البر 

  .)٩(، والشيخ مناع القطان)٨(والسيوطي
  :حجتهم 

 حرف السبعة ليس فيـه محـذور، ولا       أن اختيار الصحابة لحرف واحد من الأ      
يترتب عليه ما يخل بحفظ القرآن الكريم؛ لأن القراءة بأي حرف من الأحرف الـسبعة               

 كما جاء ذلك في الأحاديـث، والقـارئ    شافٍ  من هذه الأحرف كافٍ     حرفٍ جائز، وكلُ 
 من الأحرف السبعة فقد أدى مـا         واحدٍ  منها، فمن قرأ بحرفٍ    مخير بالقراءة بأي حرفٍ   
 من هذه الأحـرف   واحدٍ، وقد كان سبب اقتصارهم على حرفٍ   عليه ولم يقع في محذورٍ    

                                         
وقفت على قول المحاسبي في الإتقان ولم أجده فـي فهـم          ( .٢١١،ص١السيوطي،ج /الإتقان في علوم القرآن   ) ١

  .)القرآن
   .٦٤ص، ١تفسير الطبري، ج) ٢
  .٦٢١، ص٢عبد االله الغنيمان، ج/ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ) ٣
   .١/٥٧الباقلاني،ج / للقرآن الانتصار) ٤
  .١٣٤مكي بن أبي طالب ، ص/ الإبانة عن معاني القراءات ) ٥
  .٢٢٣، ص١ابن عبد البر، ج/ علوم القرآن ) ٦
  .١٣، ص ٩ابن حجر، ج / فتح الباري : انظر) ٧
  .٦٠، ص١السيوطي، ج/ لإتقان ا) ٨
   .١٣١مناع القطان، ص/ مباحث في علوم القرآن ) ٩
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  )٥٤٢(

السبعة هو خوفُ الوقوع في المراء في القرآن الذي هـو كفـر، وخـوفُ الاخـتلاف                 
 رضي االله عـنهم    -والتنازع كما هو واضح من حديث أنس في قصة حذيفة مع عثمان             

  : ا من أقوالهم وسأذكر طرفً، -أجمعين
المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس         ( :لحارث المحاسبي   قال ا 

، على اختيار وقع بينه وبين مـن   واحدٍكذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجهٍ      
شهده من المهاجرين والأنصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والـشام فـي             

المصاحف بوجوه من القـراءات المطلقـات       حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت        
  )١(.)على الحروف السبعة التي أُنزل بها القرآن

  الناس على مـصحفٍ - االله عنهيرض-ثم نذكر جمع عثمان  (:وقال الباقلاني   
، وحرف زيد بن ثابت، ونبين أنه لم يقصد في ذلك قصد أبى بكر في جمع القرآن                 واحدٍ

ا قد استقر وفرغ منه قبـل        به، إذ كان ذلك أمر     ي على ترتيب ما أوح     واحدةٍ في صحيفةٍ 
 في جمع الناس علـى حـرف، وحظـره       - االله عنه  يرض-أيامه ونبين صواب عثمان     

ومنعه لما عداه من القراءات، وأن الواجب على كافة الناس اتباعه، وحرام عليهم بعـد               
خـذ  قراءة القرآن بالأحرف والقراءات التي حظرها عثمـان ومنـع منهـا، وأن لـه أ               

  )٢).(المصاحف المخالفة لمصحفه، ومطالبة الناس بها، ومنعهم من نشرها والنظر فيها
 كانت هذه السبعة للناس في الحـروف لعجـزهم           (:وقال أبو جعفر الطحاوي     

عن أخذ القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين، لا يكتبون إلا القليل منهم، فكـان يـشق         
ى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيـأ لـه إلا              منهم أن يتحول إل    على كل ذي لغةٍ   

ا، فكانوا كذلك، حتـى     ، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقً          عظيمةٍ بمشقةٍ
-صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم -ر من يكتب منهم، وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول االله         ثُكَ

هم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها، وبان بمـا ذكرنـا   فقرؤوا بذلك على تحفظ ألفاظه، ولم يسع  
أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص، لضرورة دعـت إلـى ذلـك، ثـم                  

                                         
وقفت على قول المحاسبي في الإتقان ولم أجده فـي فهـم          ( .٢١١،ص١السيوطي،ج /الإتقان في علوم القرآن   ) ١

 .)القرآن
  .١/٥٧الباقلاني، ج/ الانتصار للقرآن ) ٢
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 )٥٤٣(

ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القـرآن إلـى         
  )١).(حرف واحد

 ما أنـزل فجـائز   وإذا أبيح لنا قراءته على كل:(-رحمه االله -قال ابن عبد البر  
  )٢().-واالله أعلم-الاختيار فيما أنزل عندي 

وجمع عثمان للقرآن كان نسخًا لـه علـى حـرف     ( :وقال الشيخ مناع القطان   
 وحـرف واحـد     ،واحد من الحروف السبعة، حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد         

  )٣).(يقرءون به دون ما عداه من الأحرف الستة الأخرى
  :القول الثاني

 في المصاحف هو جمـع الـصحابة علـى          -رضي االله عنه  -مل عثمان   أن ع 
 بنسخ ما تم جمعه في عهـد أبـي         -صلى االله عليه وسلم   -القراءات الثابتة عن الرسول     

  . ثم توزيعه على الأمصار-رضي االله عنه-بكر 
 ،)٤(ابن أبي داود في المصاحف، وأبو شـامة المقدسـي         :وذهب إلى هذا القول   

  ).٩( ومساعد الطيار،)٨( ونور الدين عتر،)٧(والزرقاني ،)٦(عيوالبقا ،)٥(والزركشي
  :حجتهم

 من الحـروف     شيءٍ بنوا قولهم هذا على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقلَ           
بعد جمعهم للقـرآن فـي      -السبعة التي نزل القرآن عليها، ولا يجوز أن ينهى الصحابة           

 أن يجمعوا على ترك شيء       عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، ولا      -مصحف عثمان   
  .من القرآن

                                         
   .٤٣ص، ٣صحيح البخاري، شرح كتاب التوحيد، ج) ١
   .٢٢٣، ص١ابن عبد البر، ج/ علوم القرآن ) ٢
 .١٣٣مناع القطان، ص/ مباحث في علوم القرآن ) ٣
 .٧٥، ص١أبو شامة ، ج/ المرشد الوجيز ) ٤
 . ٢٣٩، ص١الزركشي، ج/ البرهان في علوم القرآن ) ٥
  .٤٣٧، ص١، ص١مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور ، ج) ٦
 .١٧٩، ص١ الزرقاني، ج/مناهل العرفان ) ٧
  .١٧٢، ص ١نور الدين عتر، ج/ علوم القرآن ) ٨
 .١٦٣المحرر في علوم القرآن، ص: انظر) ٩
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  )٥٤٤(

روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف من حديث محمد بـن سـيرين     
 أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلًا مـن        نلما أراد عثما  ( : عن كثير بن مفلح   

 فبعثوا إلى الرّبعة التي فـي       : أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، قال       :قريش والأنصار فيهم  
وا في شيء أخـروه،     ء وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدار      :مر فجيء بها، قال   بيت ع 

 لا،  :، قـال  ؟هل تدرون لم كانوا يؤخرونه    : قال محمد قلت لكثير وكان منهم فيمن يكتب       
 ،نما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضـة الأخيـرة       ؛إفظننت ظنًا : قال محمد 

  )١(.)فيكتبونها على قوله
  : الراجحالقول

                     هو القول الثاني وهـو أن عمـل عثمـان          -واالله أعلم -والذي تميل النفس إليه     
             كان نسخًا لما جاء في الصحف المحفوظة عند أم المـؤمنين حفـصة             -رضي االله عنه  -
   .، والتي هي بمثابة الوثيقة الرسمية للدولة-رضي االله عنها وعن أبيها الفاروق-

  :-رضي االله عنـه -ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس       
 الْمصاحِفِ ثُم نَردهـا     يفَأَرسلَ عثْمان إِلَى حفْصةَ أَن أرسلي إِلَينَا بِالصحفِ نَنْسخُها فِ         ( 

  ).إِلَيكِ
  .ثبت في العرضة الأخيرة وإهمال ماعداه  الاقتصار على ما:أي

أنه بعد النظر في الروايات والتمعن فيها لم يظهر لي مـا يـدل علـى أن                كما  
 خالف ما جاء في العرضة الأخيرة وما أثبـت فـي النـسخة              -رضي االله عنه  -عثمان  

الأصلية، وإنما اعتراضه كان على المصاحف الفردية للصحابة، والتـي فيهـا بعـض              
رضـي االله  -، ولذلك فقد أحرق المنسوخ، لاسيما والكثير منهم لم يشهد العرضة الأخيرة  

  . تلك المصاحف حتى لا يحصل اللبس-عنه
لـم   كما أنه بعد النظر في أقوال العلماء من أصحاب القول الأول والتأمل فيها            

رضـي االله   -على أن عثمـان     -ن اختلفت عباراتهم  إو-يظهر لي منها ما يدل صراحة       
متفـق  -ن اختلفت عباراتهمإو-هم مفاد قول  قد ألغى الأحرف الستة الباقية، بل كلهم   -عنه

صلى االله عليـه  - اعتمد القراءة الثابتة عن رسول االله    -رضي االله عنه  -على أن عثمان    
 -كما يبدو لي  - أي ما جاء في العرضة الأخيرة وفرقه على الأمصار، فالخلاف            -وسلم

  .اصطلاحي وليس حقيقي
                                         

 .١٠٤،ص١داود،ج أبي ابن / المصاحف) ١
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 )٥٤٥(

نسخه عثمان من   وإنما يبقى  الخلاف بينهم حول هل المصحف العثماني والذي           
  يشتمل على الأحرف السبعة أم لا؟-رضي االله عنهما-مصحف أبي بكر 

 ،أم حذف بعضها  ، على الأحرف السبعة    بمعنى هل المصحف العثماني مشتملٌ    
   كلها في العرضة الأخيرة ؟مأ

وقد أجاب عن هذا السؤال الدكتور مساعد الطيار بإجابة واضحة شـافية فـي              
   :فقال موقع ملتقى أهل التفسير

-أسر إلي رسـول االله  : (، قالت   -رضي االله عنها  - ففي الحديث عن عائشة      (
بريل كان يعارضني بالقرآن كلَّ سنة، وإنه عارضني هذا         جإن   : -صلى االله عليه وسلم   

  )١.()العام مرتين، ولا أُراه إلا قد حضر أجلي
مـن الأحـرف   ت التي هـي  اوفي هذه العرضة نُسِخَ ما نُسخَ من وجوه القراء     

السبعة، وثبت ما بقي منها، وكان أعلم الناس بها زيد بن ثابت، قال البغوي فـي شـرح     
 بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ وما بقـي،              ا إن زيد  :يقال: (السنة  

، وقرأها عليه، وكان يقرئ الناس بها حتـى         -صلى االله عليه وسلم   -وكتبها لرسول االله    
  )٢.()وولاه عثمان كتب المصاحف  ، اعتمده أبو بكر وعمر في جمعهمات، ولذلك

والدليل على وجود أحرف قد نُسخت ما تراه من القراءات التي توصف بأنهـا              
، وإلا فأين تـضع هـذه   -صلى االله عليه وسلم-شاذة، وقد ثبتت بسند صحيح عن النبي      

  )٣).(!القراءات الصحيحة الشاذة من هذه الأحرف ؟
  : في الجمع -رضي االله عنه-منهج عثمان: ثاني المطلب ال

شرع الصحابة الموكلون بجمع القرآن في كتابة المصحف الإمام، الذي نسخوا           
، -رضي االله عنه  -منه بعد ذلك المصاحف المرسلة إلى الأمصار، وكان الخليفة عثمان           

 رضـي االله  -يتعاهدهم ويشرف عليهم،فقد كان المقصود من جمع القرآن زمن عثمـان            
قطع دابر الفتنة التي طرأت على المسلمين من الاختلاف فـي كتـاب االله،فـأراد               -عنه

عثمان أن ينسخ من الصحف التي جمعها أبو بكر مصاحف مجمعا عليها تكـون أئمـة                
  .للناس في تلاوة القرآن

                                         
  .٢٠٣، ص٤صحيح البخاري، ج) ١
  .٥٢٥، ص٤البغوي، ج/ شرح السنة ) ٢
  https://vb.tafsir.net:  ملتقى أهل التفسير ) ٣
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  )٥٤٦(

خشي عثمان أن يأتي فاسقٌ يسعى في كيد الـدين، أو أن يهِـم    ( :قال ابن حزم 
ير، فيبدل شيئًا من المصحف، فيكون اختلاف يؤدي إلـى الـضلال،            واهم من أهل الخ   

إن وهم واهم، أو بدل     - مجمعا عليها، وبعث إلى كل أفق مصحفًا، لكي          مصاحففكتب  
  )١(.)رجِع إلى المصحف المجمع عليه، فانكشف الحق، وبطل الكيد والوهم-مبدل

لقرآن زمن الصديق قـد     فلم يكن قصد عثمان جمع ما ليس مجموعا، فقد كان ا          
جمِع، وإنما قصد نسخَ ما كان مجموعا منه زمن الصديق في مـصاحف يقتـدي بِهـا                 

  . المسلمون
 واعلَم أَنَّه قَدِ اشْتُهِر أَن عثْمان هو أَولُ من جمع الْمـصاحِفَ             (:قال الزركشي   

   كَذَلِك سلَيو- نَّاهيا بلِم-،لْ أَويقُ بداحِدٍ الصفٍ وحصا فِي مهعمج نلُ م،  ـانثْمع رأَم ثُم 
:  هكَذَا نَقَلَه الْبيهقِي، قَـالَ     ،حِين خَافَ الِاخْتِلَافَ فِي الْقِراءةِ بِتَحوِيلِهِ مِنْها إِلَى الْمصاحِفِ        

 -صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم     -لِيفَ كَان فِي زمنِ النَّبِي      وقَد روينَا عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ أَن التَّأْ       
 والنَّسخُ فِي الْمصاحِفِ فِـي  ،وروينَا عنْه أَن الْجمع فِي الْمصحفِ كَان فِي زمن أبي بكر         
 ،كَان مثْبتًا فِي صدورِ الرجـالِ     زمنِ عثْمان وكَان ما يجمعون وينْسخُون معلُوما لَهم بِما          

الِبٍ وحمِـد أَثَـره     وذَلِك كُلُّه بِمشُورةِ من حضره مِن الصحابةِ وارتَضاه علِي بن أَبِي طَ           
  )٢).(فِيهِ

 على جمـع القـرآن الكـريم        –رضي االله عنه    -وحينما عزم عثمان بن عفان      
 هذا العمل حدد لها خطوات العمل ويمكـن أن نلخـص مـنهج    وعين اللجنة التي تباشر  
  :الجمع العثماني فيما يأتي

في عهد  -رضي االله عنه  -الاعتماد على الصحف التي جمعها زيد بن ثابت         -١
، واعتبارها أساساً في نسخ المصاحف ويظهر هـذا         -رضي االله عنه  -أبي بكر الصديق    

رضـي االله  - أبو بكرٍ القرآن من حفـصة  جليا في طلب عثمان الصحف التي جمع فيها    
صـلى االله   -، وقد كانت هذه الصحف تستند إلى الأصل المكتوب بين يدي النَّبِي             -عنها

            أرسل إلـى حفـصة     -رضي االله عنه  -وفيما رواه البخاري أن عثمان       )٣(.-عليه وسلم 

                                         
   .٢١٣-٢١٢، ص٢ج/  الملل والأهواء والنحل الفصل في) ١
   .٢٣٥، ص١الزركشي، ج/ البرهان في علوم القرآن ) ٢
 م ، ٢٠١٦لبنان، الطبعـة الأولـى   -بيروت : المنح الربانية للشخصية المحمدية، خالد الجندي، دار المعرفة   ) ٣

  . بتصرف ١٠٥ص
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 )٥٤٧(

 ثـم نردهـا      أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المـصاحف،        (:  -رضي االله عنها  -
  )١).(إليك

 المباشر على الجمع حيث كـان  - رضي االله عنه-إشراف عثمان بن عفان    -٢
 أخرج ابن أبي داود بإسناده عن كثيـر  )٢.(يتفقد اللجنة باستمرار، ويتعاهدهم على الدوام   

  )٣).(وا في شيء أخروهء وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدار(: بن أفلح أنه قال
 فيما يحتـاجون إليـه      -رضي االله عنه  -ة إلى الخليفة عثمان بن عفان        رجوع اللجن  -٤

 -أحد أعـضاء اللجنـة  - أخرج البخاري أن ابن الزبير  )٤.(للتأكد من كتابته وكيفية ذلك    
:  قـال  .]٢٣٤:البقرة[}والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزواجا    {: قلت لعثمان بن عفان   : قال

بن أخي لا أغيـر شـيئاً مـن          ا يا: تَدعها؟ قال  فلِم تَكْتُبها؟ أَو  : ى، قلت قد نسختها الأخر  
  )٥).(مكانه

 حيث كانوا   ، وبخاصة فيما تعددت فيه القراءة     ،  استيثاق اللجنة مما يكتبونه     -٤
        في جمـع  فَرِيسألون مشاهير الصحابة عن كيفية القراءة به لا عن قرآنيته، فإن ذلك ع 

 أراد أن تكتب المصاحف في مجموعها علـى جميـع           -االله عنه رضي  - لأنه   ؛أبي بكر 
، ليقضي على الفتنة التي حـدثت       -صلى االله عليه وسلم   -القراءات التي قرأها الرسول     

  .بين المسلمين، بسبب جهلهم هذه القراءات
 يجمع ما ثبت من الأحرف الـسبعة فـي العرضـة            أن الكتابة تمت بشكلٍ   -٥

ار الكلمات، واتفقوا على رسم الكلمات التي بهـا عـدة    الأخيرة على أن يكتب بدون تكر     
أوجه بطريقة يجعلها محتملة لأن تقرأ بكل تلك الأوجه، وقد سـاعد علـى ذلـك عـدم          

  )٦(.التشكيل، وعدم التنقيط

                                         
   .١٨٣، ص٦لقرآن، جأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب جمع ا) ١
  .٤٧علي بن سليمان العبيد، ص/جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ) ٢
  .١٠٤أبو بكر بن أبي داود، ص/ كتاب المصاحف ) ٣
 .٤٧علي بن سليمان العبيد، ص/جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ) ٤
  ٣١ ، ص٦، جكتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن الكريم / أخرجه البخاري في صحيحه ) ٥
   .٤٨علي بن سليمان العبيد، ص/ جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ) ٦
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  )٥٤٨(

 -رضي االله عنـه - فيها القرآن في جمع عثمان بن عفان بتِأن اللغة التي كُ  -٦
ة في كتابـة كلمـة فـإنهم يكتبونـه بحـرف      ، وعند اختلاف اللجن)١(هي اللغة القرشية 

إذا ( :  للرهط القرشـيين الثلاثـة  -رضي االله عنه- حيث قال عثمان بن عفان      )٢(قريش
 من القرآن فـاكتبوه بلـسان قـريش فإنمـا نـزل             اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ      

  )٣(.)بلسانهم
فـاظ  فالمقصود بالاختلاف هنا من حيث الرسم والكتابـة، لا مـن حيـث الأل             

إذا اختلفتم أنتم وزيـد فـي رسـم     :  فيكون المعنى  )فاكتبوه:( والكلمات، ويدل عليه قوله   
  )٤(.كلمة، فاكتبوها بالرسم الذي يوافق لغة قريش ولهجتها

ثم أمر عثمان بعد ذلك بنسخ المصاحف عن المصحف الإمام، وإرسالها إلـى              
بالمصاحف العثمانيةرِالأمصار، وهي التي ع فت فيما بعد.  

  :ثم أمر بما سواها أن يحرق وذلك لعدة أسباب 
إن تلك المصاحف التي كانت بأيدي الـصحابة فيهـا بعـض العبـارات         : أولا

  .التفسيرية، سواء آخر الآية أو فوقها أو تحتها، مما قد يظن بعد ذلك أنها من القرآن
  .ها ت تلاوتُخَسِإن هذه المصاحف فيها بعض الآيات التي نُ: ثانيا
 ـ ياختلاف الطرق الإملائية ف   : ثالثا  ي هذه المصاحف، وهذا ما تداركه عثمان ف

  . هو سعيد بن العاص واحدٍقصر الخط على يد رجلٍ
ويهون الأمر في اختلاف مصاحفهم أنها كانت مصاحف فرديـة لـم يكونـوا              
يكتبونها للناس إنما كانوا يكتبونها لأنفسهم فبدهي أن الواحد منها لم يثبت فيهـا إلا مـا                 

 ؛ أوسـع   أو علمٍ  ، أدق وصل إليه بمجهوده الفردي وقد يفوته ما لم يفت سواه من تحقيقٍ           
 وربما لم يبلـغ     ،دية بعض آيات قد تكون منسوخة     ولهذا كان يوجد بتلك المصاحف الفر     

  )٥(.صاحب ذاك المصحف نسخها
                                         

أحمد مختار عمر، عبد العال سالم مكرم، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الثانية،   / معجم القراءات القرآنية    ) ١
 .٣٥، ص١هـ، ج١٤٠٨

محمـد الـصادق    :  الداني تحقيـق     عثمان بن سعيد بن عمرو    / المقنع في رسم مصاحف الأمصار      : يراجع) ٢
  .١٦مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ص: قمحاوي ، الناشر

  .سبق تخريجه ) ٣
   .٤٩علي بن سليمان العبيد، ص/ جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ) ٤
 .٣٦٠ص/ ١الزرقاني،ج / مناهل العرفان: انظر) ٥
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 )٥٤٩(

 حسم مادة الفتنة بذلك     -رضي االله تبارك وتعالى عنه    -وبهذا العمل فإن عثمان     
الجمع، وعمل ما كان ينبغي أن يعمل، ولذلك نسخ من هذا الذي جمعه نسخًا على قـدر                 

 كانت هي الأصل لهذا الإقليم، فأرسـل إلـى   سخةً نالأقاليم العربية، فأرسل إلى كل إقليمٍ  
 والبصرة، والكوفة، وحبس بالمدينـة      ، والبحرين ، واليمن ،مصر، وإلى الشام، وإلى مكة    

مصحفًا كان هو الإمام لكل هذه النسخ، وهو المرجع الأول في الدولة، ترجع إليـه كـل      
  .المصاحف، وهو الحاكم عليها

احف فيجب القول بأنه لا اخـتلاف بينهـا؛      وإذا كان هو الأصل لكلِّ هذه المص      
   واحدةٍ  لنسخةٍ لأنه الحكم، وأنها صور    الإمام ويلاحظ أن ،  عثمـان قـد كتـب        العظـيم 

المصحف خاليا من النقط والشكل، كما كان المصحف الموجود عند حفصة خاليـا مـن        
  )١.( إلا بعد ذلك وشكلٌالنقط والشكل، ولم يكن نقطٌ

أما القواعد التـي   (: نور الدين عتر في كتابه علوم القرآن      ويقول فضيلة الشيخ    
اتبعوها في كتابة المصاحف، فكانت أصولا هامة سارت عليها الأمة مـن بعـد، وقـد                

  :صرح الحديث بقاعدة هامة منها، وحدثتنا الروايات عن غيرها، فمن مهمات ذلك
القرشـيين  وقال عثمان للرهط    : لما جاء في الحديث   :  اختيار حرف قريش   - ١

 من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما       إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ       ( : الثلاثة
  )٢(.)نزل بلسانهم، ففعلوا

وهذا لا يدل على إبطال بقية الأحرف السبعة، لما هو معلوم من قواعـد رسـم    
فـي  الصحف أنه غير مشكول ولا منقوط، وأنه لم تثبت فيه ألفات المد حسب قواعـد                 

  .)الكتب( تكتب )الكتاب( و )ملك( تكتب )مالك(ا رسم الألف وعدمها، فمثلً
 ـ  : ومن هنا كان لقراءة رسم المصحف طريقان       ا، الموافقة للرسم المكتوب تحقيقً

  .اا وتقديروالموافقة احتمالً
  موافقـةً  )مالك يوم الدين  ( وقراءة   ،ا للرسم تحقيقً   موافقةً )ملك يوم الدين  (فقراءة  

اله تقدير.  

                                         
   .٣٠، ص١ة، جمحمد بن مصطفى أبو زهر/ المعجزة الكبرى القرآن ) ١
 .سبق تخريجه ) ٢



– 

  )٥٥٠(

لكن لا تجوز أي قراءة يحتملها الرسم إلا إذا ورد بها النقل المتواتر عن النبـي       
، كما هو مقرر في ضابط القراءة الصحيحة، غاية الأمر هنا أن            -صلى االله عليه وسلم   -

  ..اا، ولغيرهم تقديرا للسان قريش تحقيقًيكون الرسم موافقً
لمصاحف ببعض الأوجـه،     إذا لم يمكن استيعاب كل الأوجه كتب بعض ا         - ٢
ى:( آخر بأوجه أخرى مثلاوكتب بعضوأوصى(، )ووص(.  
ا، حتى سرت هذه العبارة المـأثورة   تجريد المصحف عن كل ما ليس قرآنً  - ٣

  .)جردوا المصاحف(: التي تناقلها التابعون
 التثبت البالغ في الرسم، كما قال كثير بن أفلح أحد الكاتبين مـع اللجنـة                - ٤

أظنه ليكتبـوه علـى      (:، قال ابن سيرين   )فكانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه     (: الرباعية
  .)العرضة الأخيرة

  )١(.وقد ورد نحو ذلك بأكثر من وجه
     ولقد حظي الجمع العثماني برضى م       صـلى االله   -ن شهده من أصحاب النَّبِـي

د المـسلمين، إذ   والتابعين، وقطع االله به دابر الفتنة التي كادت تشتعل في بلا          -عليه وسلم 
  .ا من الاختلاف بين المسلمينجمعهم  على ما ثبتت قرآنيته، فانتهى بذلك ما كان حاصلً

أدركت الناس حين شـقَّق عثمـان  المـصاحف،          (: عن مصعب بن سعد قال    
  )٢).(لم يعِب ذلك أحد: فأعجبهم ذلك، أو قال

  .قبهوقد عد جمع القرآن في المصاحف في زمن عثمان من أعظم منا
خصلتان لعثمان بن عفَّان ليستا لأبي بكـر،        (: فعن عبد الرحمن بن مهدي قال     

رمعلى المصحف: ولا لِع الناس ها، وجمعه حتَّى قُتِل مظلومنفس ه٣).(صبر(  
وقد دافع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن عثمـان فـي جمـع القـرآن                 

    له بتضييع القرآن، أو الجرأة عليـه، وأخبـر    ن لا فقه    وإحراق المصاحف؛ لئلا يتهمه م
     ا إذ ذاك لفعـل مثـل              أنه فعل ذلك عن رضى من شهده من الصحابة، وأنه لو كان والي

  .الذي فعل عثمان

                                         
   .١٧٤نور الدين عتر ، ص/ علوم القرآن ) ١
  .٢٨٤، ص١القاسم بن سلام ، ج/ فضائل القرآن ) ٢
  .٦٩، ص١ابن أبي داود، ج/ المصاحف ) ٣
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 )٥٥١(

يا أيهـا النـاس، لا   : سمعت علي بن أبي طالبٍ يقول     (: عن سويد بن غفلة قال    
حراق المصاحف، فـواالله مـا   تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف وإ     

واالله لو وليـت    : قال علي : قال... فَعلَ الذي فَعلَ في المصاحفِ إلاَّ عن ملأٍ منَّا جميعا           
  )  .١).(لفعلْتُ مثلَ الذي فَعلَ

   : للقرآن-رضي االله عنه-تحرير القول في جمع عثمان  : المطلب الثالث
آن الكريم كان نسخًا لما جـاء        للقر -رضي االله عنه  -إن الجمع في عهد عثمان      

، وباعتماد ما ثبـت     -رضي االله عنها  -أم المؤمنين حفصة    في الصحف المحفوظة عند     
  .في العرضة الأخيرة

 رأى عثمان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق قبل            (:قال الزرقاني   
لـصحابة   وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء، فجمـع أعـلام ا  ،أن يتسع على الراقع   

 وأن  ،وذوي البصر،فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمـصار          
  )٢).(يؤمر الناس بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواها

وقد شرعت اللجنة الرباعية في تنفيذ قرار عثمان سنة خمسة وعشرين، وإنمـا             
 ـ            تـاب االله فـي     ا لك أمرهم عثمان أن ينسخوا من صحف حفصة مع أنهم كـانوا جماع

-صدورهم، لتكون مصاحفه مستندة إلى أصل أبي بكر المستند بدوره إلى أصل النبـي      
 المكتوب بين يديه بأمره وتوقيف منه، فسدت بذلك كـل ذريعـة             -صلى االله عليه وسلم   

  . للتقول والتشكيك
تلك المصاحف التي كتب منها القرآن كانـت         ... (: قال أبو عبد االله المحاسبي    

 ولم تفارق الصديق في حياته ولا عمر أيامه، ثم كانت عنـد             ، لتكون إماما  ؛يقعند الصد 
حفصة لا تمكن منها، ولما احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها               

  )٣).(... في أيام عثمان، فأخذ ذلك الإمام ونسخ في المصاحف 
  :ومما يدل على صحة هذا القول التالي

، وهي  -رضي االله عنه  - الروايات التي وردت في جمع عثمان        أن جميع :أولاً  
  : كلها فيها-رضي االله عنه -من طريق أنس 

                                         
  .٩٦، ص١ابن أبي داود، ج/ المصاحف ) ١
  .٢٥٦، ص١الزرقاني، ج/ مناهل العرفان ) ٢
   .٢٣٩ ص،١المصدر السابق، ج: انظر) ٣
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  )٥٥٢(

ن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم        أفأرسل عثمان إلى حفصة     ( 
  )١).(نردها إليك

ا  إنمـا كـان نـسخً      -رضي االله عنه  -فهذه العبارة كافية لتبين أن عمل عثمان        
   .-رضي االله عنه-لمصحف أبي بكرٍ

 زيد بن ثابـت :  من الصحابة وهم -رضي االله عنه  -ا طلب عثمان    وفيها أيض، 
 وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوا         ، وسعيد بن العاص   ،وعبد االله بن الزبير   

  .الصحف في المصاحف
 ، وسعيد بـن العـاص     ، وعبد االله بن الزبير    ،فأمر زيد بن ثابت   ( : وهذا نصه   

  )٢).(ن ينسخوا الصحف في المصاحفأمن بن الحارث بن هشام وعبد الرح
مجرد نسخ فقط فما    -نهرضي االله ع  -ن عمل عثمان    إ:إذا قلنا  :  وقد يقول قائلٌ  

  الفائدة منه ؟
  :ن المقصود من جمع القرآن وكتابته في تلك المصاحف إ:قلنا

ن كذلك من    الاقتصار على ما ورد من القراءات الثابتة المتواترة دون ما لم يك           
 صـلّى االله - ثم نسخت بالعرضة الأخيرة من الرسـول       ،ا للتيسير الأوجه التي نزلت أولً   

 .-عليه السلام- على أمين الوحي جبريل -عليه وسلم
اعتماد نسخة رسمية للقرآن الكريم توزع على الأمصار المختلفة تقطع النـزاع           

  .والاختلاف بين القراء 
مـن   -رضي االله عنه  - الروايات طلب عثمان     أنه لم يرد من ضمن هذه     : اثاني 

 وإغفال الأحرف الأخرى، ولم ينقـل إلينـا     واحدٍ الصحابة الكتاب الاقتصار على حرفٍ    
ا عن أن يتركوها ما عدا      ا فضلً ا أنهم تركوا من الأحرف السبعة شيئً      ا صريح ا صحيح نقلً

ا، ولو فعلوا ذلك لنقل إلينا نقلً      واحد ر الجلل مما تتوافر الـدواعي      لأن هذا الأم  ؛ا  ا متواتر
على نقله وتواتره، ثم إن دفع الفتنة وتوحيد الكلمة بين المسلمين لا يتوقف علـى تـرك                 

 من الأحرف التي نزل عليها القرآن، بل إن الذي يـدفع             واحدٍ  وإبقاء حرفٍ  ستة أحرفٍ 
 بهـذه   ؛ رحمةً الفتنة ويوحد الكلمة هو إقرار النازل كما نزل من تعدد حروفه إلى سبعةٍ            

          ا بهـذه الحـروف حتـى       الأمة، وغاية ما يجب في هذا الباب هو إحاطة المسلمين علم
                                         

   .٤٢٥، ص١٢صحيح البخاري، ج) ١
  .٢٢٦، ص٦صحيح البخاري، ج) ٢
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 )٥٥٣(

 منهم صواب قـراءة غيـره مـا          وحتى يعتمد كلٌ   ،يتركوا ما عداها ولا يعتمدوا سواها     
دامت قراءته لا تتعداها،  ومن هنا تجتمع كلمتهم، وتنطفئ فتنتهم على نمـط مـا فعـل        

 ،حين اشتعلت مثل هذه الفتنة بـين بعـض الـصحابة          -صلى االله عليه وسلم   -الرسول  
 وحكـم   ، وقرر فيهم هذا المعنى    ،فعالجهم بأن أفهمهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرفٍ        

 ومـا كـان لعثمـان       ، وأنها هكذا أنزلت   ،ا من المختلفين على صواب في قراءته      بأن كلً 
فـي  -يه وسـلم  صلى االله عل  -وجمهور الصحابة وجميع الأمة أن يتركوا هدي الرسول         

  )١).(هذا
  واحدٍ  اقتصر على حرفٍ   -رضي االله عنه  -ولو سلمنا أن عثمان     : قلت  : ا  ثالثً

ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فيه فـاكتبوه بلـسان           (: من الأحرف السبعة فإن قوله لهم       
،لا يدل على إغفال الأحرف الأخرى، وإنما هو أمـر يتعلـق            )نما نزل بلسانهم  إقريش ف 
  .بالكتابة

اخـتلاف إلا فـي كلمـة       -رضوان االله عليهم  -وبالفعل لم يرد عن الصحابة       
التابوت حيث اختلف الصحابةُ في كلمة التابوت، هل هي بالتاء؟ أو بالهاء؟ كمـا قـال                

، )التـابوت (: ، فقال النفر القرشـيون )التابوه( و)التابوت(واختلفوا يومئذٍ في  ( : الزهري
 التابوه(: وقال زيد(  فِع اختلااكتبوه  : هم إلى عثمان، فقال   فُ، فر) ؛ فإنـه بلـسان   )التـابوت

  )٢).(قريشٍ
 وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحفٍ مِما نَسخُوا، وأَمر بِمـا سِـواه          (: قوله    :رابعا 

  )٣).(مِن الْقُرآنِ فِي كُلِّ صحِيفَةٍ، أَو مصحفٍ، أَن يحرقَ
 هو اعتماد النسخة الأصلية بنـسخها       -رضي االله عنه  -يبين أن ما فعله عثمان      

 ،  )أمر بما سواه أن يحرق ما سوى هـذه النـسخ          (: وقوله  ،  وتوزيعها على الأمصار    
 وقد تشتمل على المنسوخ، لاسيما وأكثـرهم لـم          ،وذلك أنها كتابات فردية من الصحابة     

  .   يشهد العرضة الأخيرة 
مسلمون من أيـام الخليفـة الراشـد        وعليه فإن نسخة المصحف التي يقرؤها ال      

 إلى يومنا هذا، هي النسخة التـي أجمـع الـصحابة      -رضي االله عنه  -عثمان بن عفان    
                                         

  .٤٠١، ص١الزرقاني، ج / مناهل العرفان ) ١
  .٢٨٤، ٥سنن الترمذي، ج) ٢
  .٤٢٥، ص١٢صحيح البخاري، ج) ٣
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  )٥٥٤(

 على حـرق مـا سـواها مـن نـسخ            -رضي االله عنه  -عليها، ولذلك وافقوا  عثمان      
لـو لـم يـصنعه هـو      (: -رضي االله عنـه   -المصحف، حتى قال علي بن أبي طالب        

  .)لصنعته
 -رضـي االله عنـه    -ا عدم تغيير عثمـان       القول أيض  اؤكد هذ ومما ي : خامسا  

فحين رجوع اللجنـة إلـى    -رضي االله عنها  - مما في النسخة التي بحوزة حفصة        لشيءٍ
 فيما يحتاجون إليه للتأكد من كتابتـه وكيفيـة     -رضي االله عنه  -الخليفة عثمان بن عفان     

  . ذلك 
: قلـت لعثمـان بـن عفـان       (:ال ق -أحد أعضاء اللجنة  -أخرج البخاري أن ابن الزبير      

فلِم : قد نسختها الأخرى، قلت   : قال. ]٢٣٤:البقرة[}والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزواجا    {
  )١).(ا من مكانهبن أخي لا أغير شيئً ايا: تَدعها؟ قالَ تَكْتُبها؟ أَو

حرق المـصحف   لم ي -رضي االله عنه  -ا القول أن عثمان     ويؤكده أيض : سادسا  
ولو كان قد اصطلح علـى الاقتـصار        ،  )٢(-رضي االله عنها  -الذي كان بحوزة حفصة     

 لأنه كـان  ؛نه لم يحرقهاإ: على حرف قريش ما كان ليدع نسخة حفصة، وقد يقول قائل         
  .كان عثمان لينحاز لرغبة حفصة أمام قرآن يتلى  ما: فنقول،قد وعدها بأن يردها إليها

إِنَّـا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه             {:ا القول، قوله تعـالى      ومما يقوي هذ    :سابعا
  ]٩:الحجر[}لَحافِظُون

                    وكان جبريـل يعـارض الرسـول        ،فقد تولى االله حفظ كتابه وهيأ له الأسباب       
 وعارضه في السنة التي توفي فيهـا رسـول االله          ، كل عامٍ   مرةً -صلى االله عليه وسلم   -

ا مما ثبت في العرضة      أن ينقض أو يلغي شيئً     -رضي االله عنه  -تين، فما كان لعثمان     مر
  . الأخيرة 

 سوى نسخة واحدة كانت عنـد  حفـصة،   -رضي االله عنه-ولم يترك  عثمان     
ولهـذا  (: في فتح الباري  الحافظ ابن حجر    ومع ذلك فقد أحرقها مروان بعد وفاتها، قال         

عدمها أيضاً خشية أن يقع لأحد منهم توهم أن فيها ما           استدرك  مروان  الأمر بعدها، وأ      
  )٣(.)يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر

                                         
  .٨٠، ص١١صحيح البخاري، ج) ١
   .٣٤محمد بن أحمد أبو زهرة، ص/ المعجزة الكبرى : انظر) ٢
   .٢١، ص٩ابن حجر، ج / فتح الباري) ٣
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 )٥٥٥(

وهنا يجدر الإشارة إلى مسألة قد تشكل على من يقول بهذا القول وهو أنه إذا كان عمل                 
 وهو الوثيقة   - عنه رضي االله - مجرد نسخ لمصحف أبي بكر       -رضي االله عنه  -عثمان  

ت عند حفصة، فما القول في الحديث الذي رواه زيد بن ثابت وفيه قال              الرسمية التي كان  
صـلى االله   - قد كنت أسمع رسول االله       ، من الأحزاب حين نسخنا المصحف      آيةً فقدتُ( :

مِن الْمؤْمِنِين  {: فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري         ،يقرأ بها -عليه وسلم 
فألحقناهـا فـي سـورتها فـي        ]٢٤:الأحـزاب [}  اللَّه علَيـهِ   رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا   

   .-رضي االله عنه-وتذكرها بعض كتب علوم القرآن في جمع عثمان .المصحف
  :الجواب 

 ثم الوقوف عليها عند خزيمة بن ثابت الأنـصاري إنمـا            ،إن فقد آية الأحزاب   
يس في عهد    ول -رضي االله عنه  -حصل في جمع القرآن ونسخه زمن أبي بكر الصديق          

  : ويدل على ذلك ثلاثة أدلة ،-رضي االله عنه-عثمان 
لَئِس الدارقطني عن حديث زيد بن ثابت، عن أبي بكر الصديق في جمع              الإمام

 في جمع القرآن رواه الزهري، عن عبيد بن الـسباق، عـن    هو حديثٌ  (:القرآن، فقال   
 .ى قول واحد  حدث به الزهري كذلك جماعة منهم اتفقوا عل)زيد بن ثابت

وإنما روى الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، من هذا الحـديث               
   قد كنت أسـمع رسـول االله   ،فقدت من سورة الأحزاب آية   ( : ا يسيرة، وهي قوله     ألفاظً

من رواية إبـراهيم بـن      ) يقرؤها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت       -صلى االله عليه وسلم   -
عبيد االله بن أبي زياد، ويونس بن يزيد ومن تابعهم عـن        وشعيب بن أبي حمزة، و     ،سعد

منهـا إلـى روايـة        لفـظٍ   وأسندوا كلَ  ،الزهري فإنهم ضبطوا الأحاديث عن الزهري     
  . وذكر إبراهيم بن سعد من بينهم عن الزهري فيه أسانيد ،وضبطوا ذلك

فقـد   -رضي االله عنه  -ورواية الزهري لقصة نسخ المصاحف في عهد عثمان         
 أن حذيفة قدم علـى  ،مباشرة، وليس عن زيد بن ثابت لزهري عن أنس بن مالك    رواها ا 
كذلك قاله الحفاظ عن الزهـري، وكـذلك      ،)أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا     :(فقال عثمان

  )١(.الليث عن يونسوهب، و قاله ابن
أن قصة زيد   : الصحيح عن الزهري  (  : -رحمه االله -ويقول الحافظ ابن حجر     

  . عن زيد بن ثابت،عن عبيد بن السباق: ي بكر وعمر مع أب بن ثابت

                                         
  . باختصار ١٨٩-١٨٦، ص١العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدار قطني، ج) ١
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  )٥٥٦(

  .عن أنس بن مالك : وقصة حذيفة مع عثمان
: في رواية عبيد بن الـسباق      وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب        

  )١).(عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه
د أبـي  فيكون هذا الإسناد من الأسانيد التي رويت بها قصة جمع القرآن في عه      

   .-رضي االله عنه-بكر الصديق 
 عن  ،وأما ما رواه الزهري عن خارجة     ( : -رحمه االله -لقول الحافظ ابن كثير     

أبيه في شأن آية الأحزاب، وإلحاقهم إياها في سورتها، فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيـه           
          ا به في غيـر هـذه       نظر، وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف، كما جاء مصرح

، والدليل على ذلـك أنـه       واية عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن زيد بن ثابت          الر
، وليست هذه الآية ملحقة في الحاشـية فـي   )فألحقناها في سورتها في المصحف     (: قال

  )٢(.)المصاحف العثمانية
 واستدلوا به إنما تكلموا عليه مـن        ،أن جميع العلماء الذين شرحوا هذا الحديث      

 في جمع القرآن زمـن أبـي بكـر          -رضي االله عنه  -زيد بن ثابت    منهج   جهة توضيح 
 وكيف أنه كان يشترط كون الآية مكتوبة بـشهادة الـشهود           ،-رضي االله عنه  -الصديق  

إلى جانب الحفظ والضبط، وهذا إجماع منهم على أن سياق الحديث إنما كان في عهـد                
  . -رضي االله عنه-الصديق 

 عن فقـد آيـة الأحـزاب    كلام زيد بن ثابت   -رحمه االله -ذكر الإمام البخاري    
 ليس لأنه يـرى أن فقـد     -رضي االله عنه  -عقب قصة نسخ المصاحف في عهد عثمان        

 هـو  -الآية وقع في عهد عثمان، وإنما لأن الراوي عن الزهري وهو إبراهيم بن سـعد       
الذي روى كلتا الروايتين، فأوردهما على وجه التعاقب في الذكر فقط، وليس على وجه              

  )٣.(قرير كونهما في سياق واحدت
هـو  :  واحـدٍ  وعليه فإن خير ما قيل في معنى جمع عثمان الناس على حرفٍ           

 واسـتقر فـي العرضـة       -صلى االله عليه وسلم   -جمعهم على ما تواتر عن رسول االله        
  .الأخيرة، ولم تنسخ تلاوته 

                                         
 . باختصار ١٢-١١، ص٩ابن حجر، ج/ فتح الباري ) ١
   .٨٦ابن كثير، ص/ فضائل القرآن ) ٢
  .٨٦المرجع السابق ص ) ٣
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 )٥٥٧(

 ، إلـى مكـة  بها ثم نسخت اللجنة عن المصحف الإمام خمسة مصاحف، بعثت         
  . وبقي واحد في المدينة المنورة، والشام، والبصرة،كوفةوال

وأمر عثمان بمحو وتحريق المصاحف التي في الأمصار، ونال هـذا الأمـر              
  .مصاحف الصحابة التي كتبوها لأنفسهم

وبذا جمع عثمان المسلمين ولم شعثهم، فكان جمعه للقرآن وكتابته للمـصاحف            
  .ا وقبولً ولذا أجمع الصحابة على فعله رضى؛ب االله لكتا جليلةً له، وخدمةً عظيمةًمنقبةً

أحـسن واالله   :  يقولـون  -صلّى االله عليه وسلّم   - محمدٍ  أصحاب رأيتُ: قال زيد 
  . عثمان، أحسن واالله عثمان

 قـد  - رضـي االله عنـه  - ومن خلال ما تقدم فإنه يظهر لي بأن مصحف عثمـان   
  : وذلك لعدة أمور؛رضة الأخيرة لبعضها في العاشتمل على الأحرف إلا ما كان من نسخٍ

  . مما أنزله االله تعالى  شيءٍ نقلَإنه لا يجوز على الأمة أن تهملَ-١
وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبهـا            -٢

  .أبو بكر، وكانت بجميع الأحرف السبعة، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك
  :يويلاحظ في جمع عثمان للقرآن ما يل

ا لدى الـسيدة حفـصة،   اعتماده الكلي على مصحف أبي بكر الذي كان محفوظً   
 من حفاظ القرآن، ووقع الإجماع عليه، ولو وقع          مختصةٌ ومصحف أبي بكر أعدته لجنةٌ    

  . بين المصحفين لما ارتضاه المسلمونأي خلافٍ
 ـ   ي  كلف عثمان لجنة رباعية أحد أفرادها زيد بن ثابت الذي قام بجمع القرآن ف

  .عهد أبي بكر
للقرآن كان يستهدف كتابـة القـرآن ورسـم         -رضي االله عنه  -أن جمع عثمان  
 وهذا دليل على أن أي خلاف لا يمكـن          )فاكتبوه بلسان قريش  (القرآن وتوحيد القراءة،    

  )١.(أن يتعلق بنص القرآن، وإنما يتعلق بلغة القرآن وكتابة القرآن
صـلى االله   - من أصحاب النَّبِي   هذا وقد حظي الجمع العثماني برضى من شهده       

والتابعين، وقطع االله به دابر الفتنة التي كادت تشتعل في بلاد المـسلمين، إذ             -عليه وسلم 
  .ا من الاختلاف بين المسلمينجمعهم على ما ثبتت قرآنيته، فانتهى بذلك ما كان حاصلً

                                         
  .١١٦محمد فاروق النبهان، ص/ المدخل إلى علوم القرآن ) ١
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  )٥٥٨(

  :الخاتمـــة
ن عثمـان رضـي االله   وبعد هذه الجولة المباركة والتي عادت بنا قرونا إلى زم   

  :عنه وأرضاه في جمعه للقرآن الكريم فإنه يتبين لنا ما يلي
 -رضي االله عنـه   -إن نسـخ القرآن الكـريم في المصاحف في زمن عثمان بن عفان            

إِنَّا نَحن نَزلْنَا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه         {: لوعد االله بحفظ كتابه العزيز،قال تعالى      إنما هو تحقيقٌ  
فقد وحد هذا الجمع صف المسلمين وكلمتهم، ورد عنهم مـا كـان             ]٩:الحجر[}نلَحافِظُو

 .محدقًا بِهم من الفتنة العظيمة، واجتث بذور الشقاق من بينهم
لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بـين           -رضي االله عنه  -ن عثمان إ

صـلى  -لرسول  لوحين، وإنما قصد جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن ا          
   .-االله عليه وسلم

               ا من القراءات الثابتة عـن الرسـول        لم يسقط شيئً  -رضي االله عنه  -ن عثمان   إ
 ولا منع منها ولا حظر القراءة بها؛ إذ ليس إليه ولا إلى غيره              ،-صلى االله عليه وسلم   -

 -رضي االله عنه  - وأطلقه وحكم بصوابه، ولو أن عثمان        -تعالى-أن يمنع ما أباحه االله      
  ؟ منها فكيف وصلت القراءات إلينا بالتواتر واحدٍقد أخذ بحرفٍ

 وقـد حقـق   ،ا في غاية الضبط والإتقانوبهذا كان عمل عثمان بن عفان متكاملً 
  :الهدف الذي قصد إليه من وراء هذا العمل من وجهين هما بيت القصيد

و أن يتعـرض لأي      المحافظة على نص القرآن أن يدخل فيه ما ليس منه، أ           -أ
  .تحريف، بسبب العوامل التي سبق ذكرها

 قد اشتمل على الأحرف إلا ما كان        -رضي االله عنه  - إن مصحف عثمان     -ب
- وذلك لاعتماده على ما تواتر عن رسـول االله       ؛من نسخ لبعضها في العرضة الأخيرة     

لنـسخة   واستقر في العرضة الأخيرة، ولم تنسخ تلاوته، وهـي ا          -صلى االله عليه وسلم   
 ، وهو يمثل القراءات الكثيرة التي كان الناس         -رضي االله عنها  -المحفوظة عند حفصة    

 أمر بإحراق المصاحف المختلفـة      -رضي االله عنه  -ا، بدليل أنه    ا واحد يقرءون بها حرفً  
خ، وبعـضها كـان   سِالتي كان يكتبها الصحابة لأنفسهم، لما فيها من أحرف بعضها قد نُ     

وكانت من بين الأسـباب التـي جعلـت      -صلى االله عليه وسلم   -  ا من رسول االله   تفسير 
  . الناس يختلفون في القراءة قبل نسخ عثمان للمصاحف كما تقدم
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 )٥٥٩(

وبذا جمع عثمان المسلمين ولم شعثهم، فكان جمعه للقرآن وكتابته للمـصاحف            
  .ا وقبولً ولذا أجمع الصحابة على فعله رضى؛ لكتاب االله جليلةً له، وخدمةً عظيمةًمنقبةً

  :التوصيات
 والنظر  -رضي االله عنهم  -جمع الأحاديث والآثار الواردة في جمع الصحابة       -

 .فيها ودراستها بتمعن، ثم الخروج بنتائج دقيقة من هذه الدراسة
رضـي االله  -العمل على دراسة يسلط فيها الضوء علـى جهـود الـصحابة      -

  . في جمع القرآن الكريم-عنهم
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  )٥٦٠(

  :فهرس المراجع  
أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمـد بـن    : المؤلف،الإبانة عن معاني القراءات   -١

الـدكتور  : المحقق،)هـ٤٣٧: المتوفى(مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي        
  .١: عدد الأجـزاء  ،دار نهـضة مـصر للطبـع والنـشر        : الناشر،عبد الفتاح إسماعيل شلبي   

: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي         : المؤلف،رآنالإتقان في علوم الق   -٢
: ،عام النشر الهيئة المصرية العامة للكتاب   : الناشر،محمد أبو الفضل إبراهيم   : المحقق،)هـ٩١١

  .٤: عدد الأجزاء، م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤
بو بكر  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أ          : المؤلف،الانتصار للقرآن -٣

 -دار الفـتح    : الناشر،محمد عصام القـضاة   . د: تحقيق،)هـ٤٠٣: المتوفى(الباقلاني المالكي   
  .٢: عـدد الأجـزاء   ، م ٢٠٠١ - هـ   ١٤٢٢الأولى  : الطبعة، بيروت -عمان، دار ابن حزم     

أبو عبد االله بدر الدين محمد بـن عبـد االله بـن بهـادر     : المؤلف،البرهان في علوم القرآن   -٤
 هـ  ١٣٧٦الأولى،  : الطبعة،محمد أبو الفضل إبراهيم   : المحقق،)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي  

ــر، م١٩٥٧ - ــاب : الناش ــسى الب ــة عي ــب العربي ــاء الكت ــركاهيدار إحي ــي وش   . الحلب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي          : المؤلف،التبيان في آداب حملة القرآن    -٥
 هـ  ١٤١٤الثالثة مزيدة ومنقحة،  : طبعةال،الحجارمحمد  : حققه وعلق عليه  ،)هـ٦٧٦: المتوفى(
  . لبنـان - بيـروت  -دار ابـن حـزم للطباعـة والنـشر والتوزيـع      : الناشـر ، م١٩٩٤ -
أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم       : المؤلف،الفصل في الملل والأهواء والنحل    -٦

عـدد  ، القاهرة -مكتبـة الخـانجي     : الناشر،)هـ٤٥٦: المتوفى(الأندلسي القرطبي الظاهري    
  .٣ × ٥: زاءجالأ
مركـز  : الناشـر ، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار.د: المؤلف،المحرر في علوم القرآن   -٧

 ـ١٤٢٩الثانيـة،   : الطبعة،الدراسات والمعلومات القرآنيـة بمعهـد الإمـام الـشاطبي           -هـ
  .١: عدد الأجزاء،م٢٠٠٨

دار عالم القـرآن    : الناشر،   النبهان محمد فاروق : المؤلف،  المدخل إلى علوم القرآن الكريم    -٨
  . ١: عدد الأجزاء،  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى : الطبعة،  حلب-
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعـروف بـأبي           : المؤلف،المعجزة الكبرى القرآن  -٩

  .١: عدد الأجزاء،دار الفكر العربي: الناشر،)هـ١٣٩٤: المتوفى(زهرة 
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 )٥٦١(

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهـدي  : المؤلف،يث النبويةالعلل الواردة في الأحاد  -١٠
المجلدات من الأول،   ،)هـ٣٨٥: المتوفى(بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني         

 -دار طيبـة  : الناشر،محفوظ الـرحمن زيـن االله الـسلفي    : تحقيق وتخريج ،إلى الحادي عشر  
والمجلدات من الثاني عشر، إلـى الخـامس        ، م ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥الأولى  : الطبعة،الرياض

: الطبعة، الدمام -دار ابن الجوزي    : الناشر،محمد بن صالح بن محمد الدباسي     : علق عليه ،عشر
  . هـ١٤٢٧الأولى، 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب          : المؤلف،جامع البيان عن تأويل آي القرآن     -١١
الدكتور عبد االله بـن عبـد المحـسن         : تحقيق،)هـ٣١٠: المتوفى(الآملي، أبو جعفر الطبري     

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حـسن             ،التركي
 - هــ  ١٤٢٢الأولـى،  : الطبعة،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان    : الناشر،يمامة

  . ومجلدان فهارسا مجلد٢٤ مجلد ٢٦: عدد الأجزاء، م٢٠٠١
مجمـع  : الناشـر ،علي بن سليمان العبيد   . د. أ: المؤلف،جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة    -١٢

  .١: عدد الأجزاء،الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
 محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الـضحاك          :،المؤلفالجامع الكبير سنن الترمذي، -١٣

دار الغـرب    :الناشـر ،  بشار عواد معروف   :المحقق،  هـ٢٧٩:  المتوفى ،الترمذي، أبو عيسى  
  ٦: عدد الأجزاء، م ١٩٩٨ سنة النشر،  بيروت-الإسلامي 

أبو عبـد الـرحمن    :المؤلف،السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن    سنن النسائي،  -١٤
، عبد الفتاح أبـو غـدة      :تحقيق،  ه٣٠٣: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي المتوفى       

 ٩ :عدد الأجزاء١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانية،  :الطبعة،  حلب-مكتب المطبوعات الإسلامية  :ناشرال

  .سومجلد للفهار ٨-
 ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي          : المؤلف،شرح السنة  -١٥

 ،ميالمكتب الإسلا : الناشر،محمد زهير الشاويش  ،  شعيب الأرنؤوط : تحقيق،هـ٥١٦: المتوفى
  .١٥: عــدد الأجــزاء ،م١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣الثانيــة : الطبعــة،دمــشق، بيروت

صلى االله عليه   -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله         صحيح البخاري،   -١٦
: المتـوفى (،  محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفـي        :المؤلفه ،    وسننه وأيام  -وسلم
دار طـوق النجـاة مـصورة عـن          :الناشر،  صر الناصر محمد زهير بن نا    :المحقق،  ) ٢٥٦

   ٩:هــعدد الأجـزاء   ١٤٢٢ - الأولى :الطبعة،  السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي      
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  )٥٦٢(

 -مطبعـة الـصباح   : الناشر،نور الدين محمد عتر الحلبي: المؤلف،  علوم القرآن الكريم   -١٧
   .١ :عدد الأجزاء، م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة،دمشق
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني        : المؤلفي،فتح الباري شرح صحيح البخار    -١٨

رقـم كتبـه وأبوابـه      ه،١٣٧٩ بيـروت،    -دار المعرفة   : الناشر) ٨٥٢: المتوفى  ( ،الشافعي
محـب الـدين    : قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعـه      ،محمد فؤاد عبد الباقي   : وأحاديثه
  . ١٣: عدد الأجزاء،عبد العزيز بن عبد االله بن باز: العلامةعليه تعليقات ،الخطيب

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي البـصري ثـم             : المؤلف  ،فضائل القرآن -١٩
 ـ ١٤١٦ -الأولى  : الطبعة  ،مكتبة ابن تيمية  : الناشر  ،)هـ٧٧٤: المتوفى  (الدمشقي   عدد ، هـ
  . ١: الأجزاء 

أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبـد االله الهـروي           : المؤلف،مفضائل القرآن للقاسم بن سلا    -٢٠
مـروان العطيـة، ومحـسن خرابـة، ووفـاء تقـي            : تحقيق،)هـ٢٢٤: المتوفى(البغدادي  

 محمـد  ١٩٩٥- هــ  ١٤١٥الأولى،  : الطبعة،) بيروت -دمشق  (دار ابن كثير    : الناشر،الدين
، ٤جــ   (زهـر الـشريف     وإبراهيم عطوة عوض المدرس فـي الأ      )٣جـ  (فؤاد عبد الباقي    

 هـ  ١٣٩٥ ،الثانية: الطبعة، مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي       : الناشر،)٥
  . أجزاء٥: عدد الأجزاء، م١٩٧٥ -

شـعث الأزدي   عبد االله بن سليمان بن الأ     أبو بكر بن أبي داود،    :المؤلف،  كتاب المصاحف -٢١
  .القاهرة/مصر-الفاروق الحديثة :شرالنا، محمد بن عبده:المحقق،)هـ٣١٦:المتوفى(السجستاني 

 ـ١٤٢٠: المتوفى(مناع بن خليل القطان : المؤلف،مباحث في علوم القرآن  -٢٢ : الناشـر ،)هـ
  ١: عدد الأجزاء،م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الثالثة : الطبعة،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

المقْصِد الأَسمى في مطَابقَةِ اسـمِ      (: ىويسم،مصاعِد النَّظَرِ للإشْرافِ علَى مقَاصِدِ السورِ     -٢٣
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكـر البقـاعي       : المؤلف،)كُلِّ سورةٍ لِلمسمى  

 - هــ    ١٤٠٨الأولـى   : الطبعة، الرياض -مكتبة المعارف   : دار النشر ،)هـ٨٨٥: المتوفى(
  .٣: عدد الأجزاء، م١٩٨٧

أحمد مختار عمر، عبد العال سالم مكرم، مطبوعـات جامعـة   / رآنية معجم القراءات الق -٢٤
  .هـ١٤٠٨الثانية، : الكويت، الطبعة

 المتـوفى   ،محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني       : المؤلف،وم القرآن علمناهل العرفان في     -٢٥
  .٢: عدد الأجزاء،الثالثة: الطبعة،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: الناشر،هـ١٣٦٧


